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    :الملخص
      

 م14 القرن في الشعوب بين الحضاري التفاعل يعكس حي تاريخي ستجل هي بطوطة ابن رحلة
 والثقافية، صاديةوالاقت والاجتماعية السياستية والنظم اليومية الحياة لمظاهر رؤيتها الرحلة عمقت

الحياة  مامح وثيقت في الرحلة أهمية تبرز. ومجاوره الإستامي العالم لفهم مهمًا مصدراً يجعلها مما
 التبادل في اميالإست للعالم المركزي الدور وإبراز والثقافية، والاجتماعية والاقتصادية السياستية

 والمقارن التاريخيو  التحليلي الوصفي المنهج على الدراستة تعتمد. والثقافي والعلمي التجاري
 معرفيًا ستجاً  بل شخصية مغامرة مجرد تكن لم الرحلة أن إلى وتوصلت الرحلة، نصوص لتحليل

 .م14 القرن في للعالم دقيقة صورة يعكس شاماً 
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Abstract:                                                               
 

Ibn Battuta's journey is a historical record reflecting the cultural 

interaction between nations in the 14th century. The journey provides insight into 

daily life, politics, social, economic, and cultural systems, making it a vital source 

for understanding the Islamic world. It highlights the Islamic world's role in 

global trade, scientific, and cultural exchange. This study analyzes Ibn Battuta's 

journey using descriptive, historical, and comparative methods, revealing its 

significance as a comprehensive knowledge record. The journey documents 

political, economic, social, and cultural life, showcasing the Islamic world's 

central role in global trade and exchange. 
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 المقدمة:
حظي أدب الرحات بمكانة بارزة في التراث الإنساني، إذ لم يكن مجرد ستردٍ لمشاهدات      

ا للمعرفة التاريخية والجغرافية  شخصية أو تسجيلٍ لمغامرات فردية، بل شكّلت رافدًا مهمًّ
والأنثروبولوجية، فالرحالة كانوا بمثابة شهود عيان على عصورهم، ينقلون صورة حية عن 

 والأنظمة السياستية والاقتصادية والثقافية التي عاصروها، ومن بين هؤلاء الرحالة، يبرز المجتمعات
الذي يُ عَدّ من أعظم رحّالة العصور الوستطى وأكثرهم تأثيراً، لما ستجله من  ابن بطوطةاستم 

مشاهدات دقيقة على امتداد رقعة واستعة من العالم الإستامي وخارجه، خال رحلته التي 
 .بة ثاثة عقوداستتمرت قرا

تتميز رحلة ابن بطوطة بأنها لم تقتصر على وصف الأمكنة، بل عمقت رؤيتنا لمظاهر الحياة      
اليومية والنظم السياستية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي ستادت في القرن الرابع عشر 

الحضاري بين  لالميادي، فقد تحولت كتاباته إلى ستجلّ تاريخي حيّ، ينقل مامح التفاع
 .الشعوب، ويعكس دور العالم الإستامي في التبادل التجاري والعلمي والثقافي على نطاق عالمي

 مشكلة البحث:
 تكمن مشكلة البحث في السؤال الجوهري:

إلى أي مدى أسهمت رحلة ابن بطوطة في كشف ملامح العالم السياسي والاجتماعي 
فتها هذه ، وما القيمة المعرفية والحضارية التي أضاوالثقافي والاقتصادي في القرون الوسطى

 الرحلة للتراث الإنساني؟

 تساؤلات البحث:
 ينبثق عن هذه المشكلة عدد من التساؤلات، منها:

كيف عكست رحلة ابن بطوطة صورة الأنظمة السياستية وممارستات الحكم في البلدان التي  .1
 زارها؟

معات الرحالة، وكيف تساعدنا في فهم طبيعة المجتما أبرز المظاهر الاجتماعية التي ستجلها  .2
 في عصره؟

 ما الإستهامات التي قدمتها الرحلة في توثيق التقاليد الثقافية والدينية والتعليمية للشعوب؟ .3
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كيف ستاهمت الرحلة في إبراز النشاط التجاري والاقتصادي ودوره في التفاعل بين مختلف  .4
 الأقاليم؟

 بطوطة في تدوين مشاهداته عن غيره من الرحالة والمؤرخين؟ما الذي يميز منهج ابن  .5

 أهداف البحث:
 يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:

في توثيق مامح العالم السياستي والاجتماعي  الكشف عن إسهامات رحلة ابن بطوطة .1
 .والثقافي والاقتصادي

لقرن الرابع عشر المجتمعات في ا للرحلة كمصدر أولي لدراستة إبراز القيمة التاريخية والمعرفية .2
 .الميادي

التي أبرزتها الرحلة بين العالم الإستامي وغيره من  تحليل مظاهر التفاعل الحضاري .3
 .الحضارات

 .في إثراء الدراستات التاريخية والجغرافية والأنثروبولوجية توضيح دور أدب الرحلات .4

 منهجية البحث:
ن بطوطة في استتقراء نصوص رحلة اب في التحليليالمنهج الوصيعتمد هذا البحث على      

وتحليلها من زواياها المختلفة، للكشف عن الأبعاد السياستية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية 
اصرة لها أو لمقارنة ما ورد في الرحلة بمصادر مع المنهج التاريخيالتي وثقّتها. كما يستعين ب  

الذي  ارنالمنهج المقخصوصيتها، ويُضاف إلى ذلك  لاحقة، للتحقق من مصداقيتها وإبراز
يتيح وضع الرحلة في ستياق أوستع إلى جانب كتابات رحالة آخرين، لإبراز ما تنفرد به من رؤية 

 .حضارية شاملة

 تقسيم البحث:
 المبحث الأول: الأبعاد السياسية والاجتماعية في رحلة ابن بطوطة

 السياستيالإستهام في فهم العالم المطلب الأول: 

 الإستهام في فهم الواقع الاجتماعيالمطلب الثاني: 
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 المبحث الثاني: الأبعاد الثقافية والاقتصادية في رحلة ابن بطوطة

 الإستهام في فهم العالم الثقافيالمطلب الأول: 

 الإستهام في فهم العالم الاقتصاديالمطلب الثاني: 

 المبحث الأول

 رحلة ابن بطوطةالأبعاد السياسية والاجتماعية في 
 تمهيد وتقسيم:

تُ عَدّ رحلة ابن بطوطة من أهم المصادر التي ألقت الضوء على صورة الأنظمة السياستية      
والممارستات الاجتماعية في القرن الرابع عشر الميادي، إذ لم يكتف الرحالة بوصف الأمكنة أو 

طة، ام، وأستاليب إدارة السلتسجيل الانطباعات العابرة، بل قدّم مشاهدات دقيقة عن الحكّ 
ومظاهر الحياة اليومية، والعاقات بين مختلف الفئات الاجتماعية، وبذلك شكّلت الرحلة 
ستجاًّ غنيًّا يساعد الباحثين على فهم العالم الإستامي وما جاوره في تلك المرحلة المفصلية من 

 .التاريخ

عاد واستعًا من اهتمام ابن بطوطة، فإن الأبوإذا كانت الجغرافيا والتجارة قد احتلتا حيزاً      
السياستية والاجتماعية تظلّ حجر الزاوية في نصوصه، لأنها تكشف عن طبيعة البنية السلطوية 
التي عرفتها مختلف البلدان، وتوضح في الوقت نفسه كيف انعكست هذه البنية على حياة 

جاء هذين ا المبحث الذي يعُنى باستتالناس وستلوكهم وعاقاتهم اليومية، ومن هنا تأتي أهمية هذ
 البعدين من خال مطلبين رئيسيين:

 وقد قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، وذلك على النحو التالي:

 .الإستهام في فهم العالم السياستيالمطلب الأول: 

 .الإستهام في فهم الواقع الاجتماعيالمطلب الثاني: 
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 المطلب الأول

 لم السياسيالإسهام في فهم العا
إنّ الرحات الجغرافية والتاريخية التي دوّنها العلماء والرحالة المسلمون في العصور الوستطى      

لم تكن مجرد نصوص ستردية للتسلية أو مغامرات شخصية، بل تحولت إلى وثائق تاريخية ذات 
داري في لإطابع تحليلي، تُُكّن القارئ من استتجاء مامح الواقع السياستي والاجتماعي وا

في  "ابن بطوطة "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارزمنها، ويأتي كتاب 
مقدمة هذه النصوص التي جمعت بين السرد الأدبي والوصف الميداني والتحليل السياستي، فقد 
عكست رحلة ابن بطوطة صورة بانورامية للعالم في القرن الثامن الهجري، مقدمة معطيات دقيقة 

 .أنظمة الحكم، وأشكال القضاء، والعاقات الدبلوماستية، إضافةً إلى أنماط ممارستة السلطة عن

ي وما جاوره، للعالم الإستام البنية السياسيةلقد شكّلت هذه الرحلة مصدراً متفردًا لفهم      
حيث لم يقتصر اهتمام ابن بطوطة على وصف العمران أو ذكر الطقوس الاجتماعية، بل غاص 

فاصيل النظام السياستي للدول التي زارها، ورصد طبيعة عاقتها بالسلطة والدين والاقتصاد، في ت
شهد التاريخي يُمكّن الباحثين من إعادة بناء الم مرجعًا سياسيًاومن هنا تبرز أهمية الرحلة بوصفها 

 .والوقوف على عناصر القوة والضعف في تلك الأنظمة

 ارية في البلدان التي زارهاأولًا: وصف النظم السياسية والإد
كان من أبرز إستهامات ابن بطوطة أنهّ قدّم توصيفًا متدرجًا للنظم السياستية والإدارية في       

مختلف الأقاليم التي قطعها، بدءًا من المغرب والمشرق الإستامي، وصولًا إلى الهند والصين، ففي 
 ة التنظيم الإداري، حيث وصف، برزت ماحظاته حول مركزية السلطة ودقمصر المملوكية

ديوان المظالم وما شهده من التزام السلطان نفسه بحضور الجلسات القضائية وإقرار العدل بين 
(،  إن هذا السرد يظُهر وعيه بكون 280. 258، ص2006الرعية )أبو عودة والفراني، 

م العسكري به بالنظاالعدالة أداة ستياستية ترستخ مكانة الدولة في قلوب رعاياها، كما أبدى إعجا
القائم على الانضباط والولاء، والذي جعل من الدولة المملوكية قوة إقليمية ذات نفوذ واستع 

 )نفس المرجع السابق(.
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، فقد ألقى الضوء على الأنظمة الإدارية التي حاولت الصمود في وجه بلاد الشامأما في      
طين والأمراء يسارعون إلى إعادة بناء ما الهجمات التترية المتكررة، مسجاً كيف كان السا

تهدم، ويولون أهمية خاصة للمؤستسات القضائية والمدارس والزوايا، وقد أشار إلى أن المحاكم 
 القانونية التعدديةالشرعية كانت قائمة على المذاهب الفقهية الأربعة، وهو ما عكس حالة من 

، 1987الانقسامات السياستية )النساج،  المنظمة، أستهمت في الحفاظ على تُاستك النظام رغم
65.) 

، قدّم صورة عن الإدارة السياستية المرتبطة مباشرة بالحج والحرمين الشريفين، الحجازوفي      
فقد تحدث عن تنظيم القوافل، وتعيين القضاة والولاة من قبل الدولة المملوكية، مبرزاً بذلك 

دة الدينية والسياستية في آن واحد )ضيف، الدور السياستي للحرمين بوصفهما رمزاً للسيا
1987 ،77.) 

، فقد بدت مشاهداته أكثر ستوداوية، حيث وصف حالة التفكك العراق وفارسأما      
الإداري نتيجة الصراع بين القوى المحلية وبقايا النفوذ التتري، وأشار إلى أن بغداد، التي كانت 

بحت إدارتها تها السياستية بعد الغزو المغولي، وأصعاصمة الخافة العباستية، فقدت كثيراً من هيب
 (.54، 2018تعاني من ضعف وارتباك )ابن بطوطة، 

اك ، حيث أقام ابن بطوطة مدة طويلة، هنالهندأما المشهد الأكثر تفصياً فقد كان في      
 ستجّل طبيعة الحكم في ستلطنة دلهي تحت قيادة السلطان محمد بن تغلق، الذي جمع بين القوة

والبطش، فكان في نظر الرحالة ملكًا عجيبًا، شديد الصرامة، واستع النفوذ، لكنه في الوقت 
نفسه متقلب المزاج في ممارستته للسلطة، وقد وصف دقة الجهاز الإداري، وتدخل السلطان 
المباشر في تعيين القضاة والفقهاء، مشيراً إلى ظاهرة التداخل بين الشأن السياستي والديني 

 (.201، 1997 )التازي،

، قدّم صورة مغايرة تُامًا، حيث وصف نظامًا بيروقراطيًا صارمًا يقوم على الصينوفي      
التراتبية والانضباط، مع اهتمام بالغ بالمشاريع العامة، ورغم أن السياق الثقافي والديني مختلف، 

قراراً ستياستيًا استتفإن الماحظات التي قدّمها تكشف عن دولة مركزية قوية استتطاعت أن تحقق 
 (.87، 1983انعكس على رخاء الناس وازدهار التجارة )العوامري والمولي، 

 

https://jlgs.ly/ojs
mailto:research@jlgs.ly


  

Vol. 7,  Issue.1, April  2026                                             Journal of the   

Online ISSN :2790-0150                                          Libyan Geographical society 

 م2026 إبريل/    1العدد   7المجلد                 الجمعية الجغرافية الليبية   مجلة 

  

 
146 

 ثانيًا: رصد العلاقات الدبلوماسية بين الدول الإسلامية وغير الإسلامية
لم تكن رحلة ابن بطوطة مجرد رصد للداخل السياستي، بل وثقّت أيضًا جانبًا مهمًا يتمثل      

ستيلة و  الهدايا والسفارات، فقد ستجّل كيف كانت جية والدبلوماسيةالعلاقات الخار في 
للتواصل بين الساطين، حيث تحدّث عن تبادل الرستائل والوفود بين ستلطان الهند والدول 

 (.41. 32، 2025المجاورة، أو بين حكام المماليك وستاطين المغرب )معتوق، 

غير  دول الإستامية، بل امتدت إلى القوىولفت نظره أنّ هذه العاقات لم تقتصر على ال     
الإستامية، كما هو الحال في الصين، حيث عاين مظاهر الترحيب بالسفراء والتشدد في المراستيم 
الرسمية، لقد قدّم ابن بطوطة مادة ثرية تُظهر أن العالم الوستيط كان يشهد شبكة معقدة من 

 .الحقبة بة عن أدوات السياستة في تلك، وأن الدبلوماستية لم تكن غائالتحالفات والتنافسات

استتقبال  في الرمزية السياسيةإن ما دوّنه يبرز أيضًا كيف كان الحكام يحرصون على      
السفراء والاحتفاء بهم، وهو ما يعكس وعيًا بأهمية المظهر الدبلوماستي في تعزيز مكانة الدولة 

 .وهيبتها على الصعيد الدولي

 .راز صورة السلطة، القضاء، وأنماط الحكمثالثاً: دور الرحلة في إب
اده المتعددة: في أبع مفهوم السلطةمن الجوانب المركزية في رحلة ابن بطوطة أنّها أبرزت      

السلطان بوصفه الحاكم الأعلى، القضاء باعتباره ركيزة شرعية، والإدارة اليومية بوصفها تجسيدًا 
 .للسلطة على الأرض

ففي وصفه لجلوس السلطان المملوكي بنفسه في مجالس القضاء، أو تعيين السلطان الهندي      
ين السياسية تداخل السلطتللقضاة والفقهاء وفق مصلحته السياستية، نجد إشارات واضحة إلى 

، كما أن حديثه عن قضاة الشام الذين اعتمدوا على المذاهب الأربعة يكشف عن والقضائية
 (.310، 2018ستاعد في صون النظام العام )ابن بطوطة،  ـ سياسي توازن فقهي

أما أنماط الحكم فقد بدت متنوعة: من السلطان المركزي القوي في مصر والهند، إلى الحكام      
المحليين في العراق وفارس الذين عانوا من ضعف ستلطتهم، وصولًا إلى الأنظمة القبلية في أفريقيا 

. 1540، 2023نت بسيطة لكنها متجذرة اجتماعيًا )عثامنية، جنوب الصحراء التي كا
1554.) 
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وبهذا، فإن رحلة ابن بطوطة لم تقتصر على وصف الساطين والباطات، بل قدمت مادة      
نعكس مباشرة ي العدل أو الظلمتحليلية تُظهر كيف تباينت أشكال ممارستة الحكم، وكيف كان 

 .على استتقرار الدولة أو ضعفها

إن القيمة الكبرى لرحلة ابن بطوطة لا تكمن فقط في ثرائها وبذلك يتضح للباحث      
الأدبي أو شموليتها الجغرافية، بل في كونها ستجاً ستياستيًا متكاماً، يبرز تفاصيل النظم الإدارية 
والقضائية، ويكشف عن شبكة العاقات الدبلوماستية، ويظُهر أنماط ممارستة السلطة في عصور 

التفسير و اشرةالملاحظة المببالتحولات الكبرى، لقد استتطاع ابن بطوطة أن يزاوج بين  اتسمت
 .، فكانت رحلته وثيقة ستياستية   حضارية تسمح بفهم العالم الوستيط على نحو عميقالضمني

 المطلب الثاني
 الإسهام في فهم الواقع الاجتماعي

يًا ات، بل اتسعت لتشمل توثيقًا حلم تكن رحلة ابن بطوطة مجرد سترد للأماكن والطرق     
للواقع الاجتماعي في مختلف الأقاليم التي زارها، بحيث تحولت إلى ستجلّ حضاري يرصد أنماط 
العيش والعاقات بين الفئات الاجتماعية المختلفة، ويصور العادات والتقاليد التي ميّزت كل 

 ة متكاملة تكشف عن التنوعمجتمع، إن ما دوّنه ابن بطوطة يضعنا أمام موستوعة اجتماعي
والتعددية، وعن أوجه التشابه والاختاف بين المجتمعات الإستامية وغيرها، كما تبرز التفاعل 

 .الحضاري الذي أستهم في تشكيل الهوية الاجتماعية المشتركة للعالم الوستيط

 أولًا: ملامح البنية الاجتماعية والطبقات والفئات المختلفة
كية ة الضوء على التركيب الاجتماعي المتباين بين الأقاليم، ففي مصر المملو ستلّط ابن بطوط     

وصف بدقة الطبقات التي شكّلت المجتمع، بدءًا من العلماء والفقهاء الذين كانوا نخبة فكرية 
ودينية مؤثرة، مروراً بالتجار وأهل الأستواق الذين مثلوا طبقة وستطى نشطة اقتصاديًا، وانتهاءً 

س الذين أظهروا التباين الاجتماعي اليومي، كما أبرز مكانة المماليك الذين مثلّوا بعامة النا
طبقة عسكرية ذات نفوذ وستلطة، بما أوجد توازنًا بين القوة السياستية والعسكرية من جهة، 

 (.230، 1981والعمق العلمي والفكري من جهة أخرى )الطنجي، 
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 ب، وقف ابن بطوطة على مظاهر التمايز بينوفي باد الشام، وتحديدًا في دمشق وحل     
طبقة الأمراء والعلماء، وطبقة التجار والحرفيين الذين ملأوا الأستواق نشاطاً، فضاً عن عامة 
الناس الذين عاشوا حياة بسيطة، وقد ستجل في هذا السياق كيف تداخلت البنية الاجتماعية 

م ما  الشامية نموذجًا للتكامل الاجتماعي رغمع ازدهار الحياة العلمية والثقافية، لتشكل المدن 
 (.145، 2015كان يحيط بها من صراعات ستياستية )مؤنس، 

أما في الهند، فقد وجد ابن بطوطة مجتمعًا معقدًا يقوم على تقسيم اجتماعي صارم، حيث      
القوة  ةتُيّزت طبقة العلماء والقضاة المسلمين بالسلطة المعنوية، في حين مثلت الطبقة العسكري

السياستية الحاكمة، وبالمقابل عاش عامة الناس من المسلمين والهندوس في تفاوت اقتصادي 
واجتماعي ملحوظ، مع وجود طبقات دنيا عانت من الفقر والتهميش، وقد أبرز ذلك صورة 

 (.215، 1997واضحة عن شدة التراتبية الاجتماعية في شبه القارة الهندية )التازي، 

 لعادات والتقاليد والأنماط المعيشيةثانيًا: وصف ا
أولى ابن بطوطة اهتمامًا خاصًا بتفاصيل الحياة اليومية التي تعكس مامح العادات      

والتقاليد، ففي مصر وصف موائد الطعام العامرة وما يرافقها من عادات في شهر رمضان 
لحجاز أشار ية، بينما في اوالعيدين، وفي الشام ستجل حب الناس للعلم ومجالس المناظرات العلم

إلى الكرم وحسن الضيافة اللذين اشتهر بهما أهل مكة والمدينة، خاصة في مواستم الحج التي 
 (.81، 1987جعلت من المنطقة ملتقى عالميًا متعدد الأعراق واللغات )ضيف، 

لية، وأبرز وفي الهند، وصف ابن بطوطة الطقوس الاحتفالية المرتبطة بالزواج وبالديانات المح     
المظاهر الاحتفالية التي جمعت بين المسلمين والهندوس رغم اختاف العقائد، أما في الصين، 
فقد قدّم صورة عن مجتمع يقوم على النظام والانضباط، حيث يحظى العلماء والموظفون 

اطهم في بالإداريون باحترام كبير، وتظهر التقاليد المعيشية في التزام الناس بالقوانين، وفي انض
 (.94، 2018الأعمال والأنشطة الاقتصادية )ابن بطوطة، 

كما لم يغفل وصف المساكن والمابس، فنجده يتحدث عن بيوت الطين البسيطة في بعض       
القرى الإفريقية، وعن القصور الفخمة المزخرفة في الهند والصين، كما وصف الأزياء المتنوعة التي 

ه التفاصيل اليومية تُنح الباحثين مادة حيّة لفهم الأنماط عكست هوية كل مجتمع. إن هذ
 (.198، 2015المعيشية في القرن الثامن الهجري )مؤنس، 
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 .ثالثاً: انعكاس التعددية الاجتماعية والتفاعل بين الشعوب
من أبرز ما ستجله ابن بطوطة هو مشاهداته للتعددية الاجتماعية والتفاعل الحضاري بين      

الشعوب، فقد وصف أستواق الإستكندرية ودمشق وموانئ اليمن والهند التي جمعت تجاراً من 
العرب والفرس والهنود والصينيين والأوروبيين، بما يعكس الطابع العالمي للتجارة آنذاك، كما 

لى التعايش بين المسلمين والمسيحيين واليهود في بعض المدن، وإلى اندماج بعض الأعراف أشار إ
المحلية في إطار الحياة الإستامية، مثل الاحتفالات والأعراس التي جمعت بين عناصر إستامية 

 (.1554. 1540، 2023وعادات محلية )عثمانية، 

ا منغلقًا، بل كان يعيش فيويبرز من خال هذه الصور أن العالم الوستيط لم     
ً

  يكن عالم
حركية اجتماعية وتبادل ثقافي واستع، فالتفاعل بين الشعوب لم يقتصر على التجارة، بل شمل 
أنماط الحياة اليومية، وأستهم في تكوين مجتمعات غنية بالتنوع، وهو ما اعتبره ابن بطوطة أحد 

 (.67، 2018طة، مظاهر قوة الحضارة الإستامية في ذلك العصر )ابن بطو 

إن القيمة الكبرى لإستهام ابن بطوطة في فهم الواقع الاجتماعي وبذلك يتضح للباحث      
تكمن في أنه لم يكتف بذكر المظاهر الخارجية، بل ربط بين الظواهر الاجتماعية والعوامل 

لبلدان إلى االسياستية والاقتصادية المؤثرة فيها، فقد أرجع مظاهر الفقر والتدهور في بعض 
الحروب والصراعات، كما أرجع ازدهار الحياة الاجتماعية في مصر أو الصين إلى الاستتقرار 
السياستي والتنظيم الإداري، وهكذا قدّمت الرحلة صورة متكاملة عن البنية الاجتماعية، 

 اوالعادات والتقاليد، والتعددية والتفاعل الحضاري بين الشعوب، مما يجعلها مصدراً أستاستيً 
 .لدراستة التاريخ الاجتماعي للعصور الوستطى

 المبحث الثاني
 الأبعاد الثقافية والاقتصادية في رحلة ابن بطوطة

 تمهيد وتقسيم:
تتميّز رحلة ابن بطوطة بثراء معرفي يتجاوز مجرد الوصف الجغرافي إلى رصد مامح عميقة      

لعلماء والفقهاء فقد كان على صلة وثيقة بامن الحياة الثقافية والاقتصادية للشعوب التي التقاها، 
وأصحاب المدارس الدينية، كما اطلّع على تقاليد التعليم وأستاليب التدينّ في مختلف الأقاليم، 
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مما جعل رحلته أشبه بموستوعة ثقافية ترصد حركة الفكر والدين واللغة والفنون في القرون 
 .الوستطى

البرية  طوطة اهتمامًا كبيراً بالتجارة، والطرق التجاريةوعلى الصعيد الاقتصادي، أظهر ابن ب     
والبحرية، والأنشطة الزراعية والحرفية، إضافة إلى وصفه للعمات وأنظمة الضرائب وأستواق البيع 
والشراء، وهكذا، شكّلت ماحظاته نافذة مهمة لفهم التبادلات الاقتصادية بين العالم 

 .، وأبرزت الدور المحوري للتجارة في ربط الشرق بالغربالإستامي وغيره من المراكز الحضارية

وانطاقاً من هذا الثراء، يتناول هذا المبحث البعدين الثقافي والاقتصادي في رحلة ابن      
 بطوطة من خال مطلبين رئيسيين:

 الإستهام في فهم العالم الثقافيالمطلب الأول: 

 اديالإستهام في فهم العالم الاقتصالمطلب الثاني: 

 المطلب الأول
 الإسهام في فهم العالم الثقافي

تعُد رحلة ابن بطوطة من أهم المصادر التي عكست الأبعاد الثقافية للعالم في القرن الثامن      
الهجري/الرابع عشر الميادي، إذ لم يكتف الرحالة بوصف الأمكنة والطرقات والأستواق، بل 

ة والطقوس الروحية، ورصد الحركة العلمية والفكري تجاوز ذلك إلى تسجيل الممارستات الدينية
والتعليمية، فضاً عن إستهام رحلته في نقل المعارف وإثراء الأدب الجغرافي والتاريخي، لقد كان 
ابن بطوطة، بفضل ثقافته الفقهية وتكوينه العلمي، شديد الاهتمام بالعلماء والفقهاء وأهل 

دقة، فجاءت رحلته مرآة عاكسة لروح العصر، التصوف والزوايا، حيث دوّن ماحظاته ب
 .ومصدراً غنيًا للباحثين في تاريخ الثقافة الإستامية

 .توثيق الممارسات الدينية والطقوس الروحية أولًا:
لقد أفرد ابن بطوطة في رحلته مساحة واستعة لتسجيل الممارستات الدينية التي عاينها في      

از ومناستك الحج، مروراً بالزوايا الصوفية في الشام ومصر، الأمصار التي زارها، بدءًا من الحج
وصولًا إلى الطقوس الدينية عند المسلمين في الهند والصين، ففي مكة المكرمة وصف الطواف 
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بالكعبة وصفًا دقيقًا، ودوّن تفاصيل شعائر الحج وما يرافقها من تجمعات بشرية ضخمة، مع 
تقى جامعًا للعالم الإستامي من أقصى مشارقه إلى إبراز الدور الاجتماعي للحج بوصفه مل

(، كما أشار إلى التنظيم الإداري للشعيرة من خال الإشراف 45، 2018مغاربه )ابن بطوطة، 
على الحجيج، وتوزيع المياه، ورعاية الفقراء، وهو ما يعكس الطابع المؤستسي للشعيرة في ذلك 

 .العصر

ركزيًا ور الطرق الصوفية والزوايا التي كانت تؤدي دوراً موفي الشام ومصر، لفت انتباهه حض     
في الحياة الروحية والثقافية، حيث كانت مجالس الذكر وحلقات التصوف لا تقتصر على الجانب 
الديني، بل تُثل أيضًا ملتقى للنقاش الفكري وتبادل المعارف، وقد دوّن وصفًا للطرق الصوفية 

اهر التدينّ الشعبي من زيارات للأضرحة والمقامات، مما يوضح في دمشق والقاهرة، وأشار إلى مظ
 (.172، 2015أن الثقافة الدينية كانت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمجتمع )مؤنس، 

أما في الهند، فقد ستجّل مشاهداته الدقيقة للطقوس الدينية التي مارستها المسلمون والهندوس      
فالات المولد النبوي التي كانت تقام بحضور السلطان والأمراء، على السواء، فأشار إلى احت

ووصف مجالس الذكر التي كان يحضرها الفقهاء والمتصوفة، وفي المقابل، لم يغفل الحديث عن 
الطقوس الدينية للهندوس، مثل الاحتفالات المرتبطة بمواستم الزراعة والنذور، مما يعكس ستعة 

(،  وفي الصين، تحدث عن المساجد 41. 32، 2025)معتوق، أفقه في رصد التعددية الدينية 
التي بناها المسلمون، وعن احترام الصينيين للممارستات الدينية، مشيراً إلى أن الإستام كان 
حاضراً إلى جانب الديانات المحلية، وهو ما يبرز الطابع التعددي للممارستات الروحية في الشرق 

 (.121، 2018الأقصى )ابن بطوطة، 

 .إبراز الحركة العلمية والفكرية والتعليمية ثانيًا:
كان ابن بطوطة على صلة وثيقة بالعلماء والفقهاء الذين التقاهم في أستفاره، وقد ستجّل       

أسماء العديد منهم، ووصف منازلهم ومدارستهم، مما أتاح لنا معرفة دقيقة عن الحياة العلمية في 
المدارس النظامية وحلقات العلم في الجامع الأموي،  القرن الثامن الهجري، ففي دمشق، وصف

مشيراً إلى كثافة الطاب وتنوع العلوم التي تُدرس، من الفقه والحديث إلى اللغة والأدب )باز، 
(،  وفي القاهرة، وقف على عظمة الجامع الأزهر باعتباره مركزاً علميًا 304. 249، 2022
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تعليمية لف أنحاء العالم الإستامي، مما جعله رمزاً للحركة العالميًا، حيث توافد إليه الطاب من مخت
 .في ذلك العصر

وفي المغرب والأندلس، ستجّل إعجابه بمكانة العلماء والأدباء، وأشار إلى أن المدن المغربية      
مثل فاس ومراكش كانت زاخرة بالمدارس والزوايا التي تؤدي دوراً تعليميًا ودينيًا في آن واحد، 

في الهند، فقد عاين وجود قضاة وعلماء مسلمين يتولون التدريس في المدارس، كما لاحظ أما 
حرص الساطين على تكريم العلماء ومنحهم الأوقاف، مما يعكس العاقة الوثيقة بين السلطة 

 (.210، 2018والسياستة التعليمية )ابن بطوطة، 

مًا رحالة، بل كان أيضًا باحثاً مهت إن هذه الماحظات توضح أن ابن بطوطة لم يكن مجرد     
بالحياة الفكرية والعلمية، إذ ربط بين ازدهار التعليم واستتقرار المجتمع، وبين مكانة العلماء وقوة 
الدولة، وقد أشار إلى أن بعض البلدان التي عانت من ضعف ستياستي، مثل بغداد بعد ستقوط 

ز وعيه مقارنة بماضيها الزاهر، وهو ما يبر  الخافة العباستية، شهدت تراجعًا في الحياة العلمية
 (.352. 334، 2016بأثر السياستة في الحياة الفكرية )الرشيدي 

 .دور الرحلة في نقل المعارف وإثراء الأدب الجغرافي والتاريخي ثالثاً:
لقد شكّلت رحلة ابن بطوطة إضافة نوعية للأدب الجغرافي والتاريخي، إذ لم تقتصر على      

ارجي، بل كانت وثيقة ثقافية تكشف عن تفاعات المجتمعات وتطوراتها، فقد نقل الوصف الخ
لنا معلومات دقيقة عن النظم التعليمية والدينية والثقافية، وربط بين الأقاليم الإستامية وغير 

 .الإستامية، مما أتاح للقارئ المسلم في القرن الثامن الهجري أن يتعرف إلى صورة متكاملة للعالم

كما أن الرحلة أستهمت في إثراء الأدب الجغرافي، إذ صنفت ضمن "كتب العجائب       
والغرائب"، لكنها تُيزت بكونها أكثر واقعية وصدقاً، لأن صاحبها عاش التجربة بنفسه على 
مدى عقود، وقد نقل ابن بطوطة مشاهداته بلغة تجمع بين السرد القصصي والتحليل 

جي مرجعًا للباحثين في الجغرافيا والتاريخ والأنثروبولوجيا )المفر  الاجتماعي، مما جعل الرحلة
 (.241. 227، 2019والمفرجي، 

وإلى جانب قيمتها التاريخية، أثرت الرحلة في الأدب العربي، إذ ألهمت الرحالة الاحقين      
اكن، معلى الكتابة، وأثرت في تصور العرب والمسلمين للعالم، فهي لا تقدم مجرد أوصاف للأ
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بل ترستم خريطة ثقافية واستعة، تنقل العادات والتقاليد، وطرائق التعليم، وأستاليب التدينّ، مما 
 .يجعلها وثيقة حضارية ذات بعد إنساني شامل

إن القيمة الثقافية لرحلة ابن بطوطة تتجلى في أنها قدّمت مادة ثرية لفهم التعددية الدينية،      
 الفكرية، كما أستهمت في تكوين صورة عالمية للعالم الإستامي فيوالحياة التعليمية، والحركة 

القرن الثامن الهجري، وهي بذلك تُثل مصدراً أصياً لا غنى عنه لدراستة التاريخ الثقافي 
 .والحضاري، ومرجعًا حيًا لفهم طبيعة التفاعل بين الشعوب والحضارات في ذلك العصر

 المطلب الثاني
 لاقتصاديالإسهام في فهم العالم ا

احتل الجانب الاقتصادي في رحلة ابن بطوطة مكانة بارزة، حيث لم يقتصر اهتمامه على      
تسجيل المشاهدات السياستية والاجتماعية، بل ستعى أيضًا إلى توثيق الأنشطة التجارية 

فه صوالصناعية والمالية التي كانت تشكّل أستاس الحياة اليومية في الباد التي زارها، فقد عكس و 
الدقيق للطرق التجارية والأستواق والموانئ والحرف صورة حية لاقتصاد الإستامي الوستيط، 
وستاعد الباحثين على فهم الروابط الاقتصادية بين الشرق والغرب في القرن الرابع عشر الميادي 

 (.83، 2015)مؤنس، 

 .أولًا: وصف طرق التجارة والأنشطة الاقتصادية
 رحلته أوصافاً دقيقة للمسالك التجارية البرية والبحرية، فقد عاين أفرد ابن بطوطة في     

القوافل الضخمة التي تعبر الصحراء الكبرى حاملة الذهب والملح بين باد السودان وشمال 
إفريقيا، مبرزاً التنظيم المحكم للقوافل وما يصاحبها من حراستة وتوزيع للمهام، وهو ما يعكس 

تماعية تكفل استتمرارية التجارة رغم قسوة البيئة )ابن بطوطة، وجود مؤستسة اقتصادية اج
 –(،  كما أشار إلى الطرق التجارية الكبرى في المشرق، وخاصة طريق القاهرة 112، 2018

مكة الذي جمع بين الطابع الديني والاقتصادي، إذ ترافق الحجاج مع التجار في تبادل السلع 
 (.104، 1987ئية )ضيف، والبضائع من توابل وأقمشة ومواد غذا

م ابن بطوطة صورة ثرية لحركة التجارة البحرية، ماحظاً       أما في المحيط الهندي، فقد قدَّ
ضخامة السفن الصينية وتطورها، وقدرتها على حمل مئات البحارة وأطنان البضائع، كما وصف 
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ل والقطن والعاج، رة التوابنشاط الموانئ الكبرى في الهند واليمن وشرق إفريقيا، حيث ازدهرت تجا
، 2025مما يجعل الرحلة مصدراً بالغ الأهمية لدراستة شبكة التجارة البحرية الإستامية )معتوق، 

32 .41.) 

 .ثانيًا: رصد حركة الأسواق والصناعات المحلية
لم يغفل ابن بطوطة وصف الأستواق وما يجري فيها من معامات، فقد ستجّل مشاهداته      

شق التي امتازت بالتنظيم وتنوع البضائع، وعن أستواق مكة التي كانت تكتظ عن أستواق دم
بالحجاج والتجار في مواستم الحج، بما يجعلها ملتقى اقتصاديًا عالميًا، كما أشار إلى أستواق الهند 
الغنية بالأحجار الكريمة والتوابل، وإلى النظم الجمركية الصارمة التي فرضتها السلطات المحلية 

 (.201، 1997لتجارة )التازي، لضبط ا

كما تناول الحرف والصناعات، فأشاد بالصناعات النسيجية في مصر والهند، وبصناعة       
السفن في اليمن والصين، وأبرز ازدهار الزراعة في العراق والهند بفضل أنظمة الري المتطورة،  

ا متكاماً ح القارئ تصورً كذلك لفت إلى الحرف الصغيرة مثل صناعة الجلود والأواني، مما يمن
 (.241. 227، 2019عن بنية الاقتصاد الإنتاجي في تلك العصور )المفرجي و المفرجي، 

 .ثالثاً: إبراز دور الرحلة في توثيق التبادل التجاري بين الشرق والغرب
م ابن بطوطة في رحلته شواهد حيّة على التبادل التجاري بين الحضارتين الإستامية       قدَّ

لأوروبية، ففي ميناء الإستكندرية وصف وجود تجار من جنوة والبندقية يعقدون صفقات مع وا
التجار المسلمين، بما يبرز حيوية البحر المتوستط كمسرح للتواصل التجاري بين الشرق والغرب 

(،  كما ستجّل نشاط الموانئ الإستامية في اليمن والهند وشرق إفريقيا، 156، 2015)مؤنس، 
امتدت الشبكات التجارية من الصين شرقاً حتى المغرب والأندلس غربًا، وبهذا  مبينًا كيف

دت الرحلة صورة العولمة الاقتصادية في العصور الوستطى، حيث تكاملت موارد الشعوب  جسَّ
 (.106، 1987وثقافاتهم من خال التبادل التجاري )ضيف، 
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 الخاتمة
بعد استتقراء رحلة ابن بطوطة وتحليل أبعادها المختلفة، يمكن القول إن هذه الرحلة لم تكن      

مجرد مغامرة شخصية أو جولة جغرافية، بل شكّلت ستجاًّ معرفيًا شاماً يعكس صورة دقيقة 
ومتشابكة للعالم في القرن الرابع عشر الميادي، فقد أستهمت مشاهدات الرحالة المغربي في 

ثيق مامح الحياة السياستية، حيث وصف طبيعة الحكم وأستاليب الإدارة في الممالك الإستامية تو 
وغير الإستامية، وألقى الضوء على العاقات الدبلوماستية والتحالفات والصراعات التي شكّلت 
مامح تلك المرحلة التاريخية، كما أبانت نصوصه عن أبعاد اجتماعية ثرية، تجسدت في تصوير 

 نية الطبقية والعادات والتقاليد والأنماط المعيشية، بما يتيح للباحثين المعاصرين فهمًا أعمقالب
 .للحياة اليومية للمجتمعات القديمة

أما على الصعيد الثقافي، فقد جاءت الرحلة لتكشف عن دينامية الفكر الإستامي وانتشار      
بطت بين الدينية والطقوس الروحية التي ر المؤستسات التعليمية والفقهية، إلى جانب الممارستات 

الشعوب في إطار حضاري واحد، وهو ما يجعلها مصدراً فريدًا لدراستة التفاعل الثقافي والتنوع 
الديني، وفي الجانب الاقتصادي، وثقّ ابن بطوطة بدقة حركة التجارة البرية والبحرية، ورصد 

شرق المركزي لاقتصاد الإستامي في ربط ال الأستواق وأنظمة الضرائب والعمات، مما يبرز الدور
 .بالغرب، وفي تشكيل شبكات التبادل التجاري العالمي

وبذلك، يمكن التأكيد أن رحلة ابن بطوطة تُثل مصدراً أصياً لدراستة الأبعاد السياستية      
عدها بوالاجتماعية والثقافية والاقتصادية للعالم الوستيط، وأن قيمتها العلمية لا تقتصر على 

التاريخي، بل تُتد إلى كونها أداة لفهم التفاعات الحضارية والأنثروبولوجية التي شكّلت بنية 
 .المجتمعات الإنسانية

 وانطاقاً من هذه النتائج، يمكن اقتراح عدد من البحوث المستقبلية، من أبرزها:

ير، ابن جب دراستة مقارنة بين رحلة ابن بطوطة ورحات رحالة آخرين كماركو بولو أو .1
 .للكشف عن أوجه الاتفاق والاختاف في الرؤية والتوثيق

تحليل البعد الأنثروبولوجي في نصوص الرحلة، وخاصة ما يتعلق بوصفه للممارستات  .2
 .الاجتماعية والثقافية في إفريقيا وآستيا
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ة لبحث الدور الاستتخباراتي والسياستي غير المباشر للرحالة في خدمة الساطين، وإستهام الرح .3
 .في تشكيل صورة العالم الإستامي الموحد

استتثمار الرحلة كمصدر لتاريخ التجارة العالمية، وربطها بمسارات طريق الحرير والمحيط  .4
 .الهندي

دراستة نقدية للأستلوب الأدبي في نص الرحلة، وعاقته بتطور أدب الرحات في التراث  .5
 .العربي والإستامي

كثر من مجرد نص ستردي؛ إنها وثيقة حضارية متكاملة، وهكذا تظل رحلة ابن بطوطة أ     
تكشف عن عمق التفاعل بين السياستة والمجتمع والثقافة والاقتصاد، وتفتح آفاقاً واستعة أمام 

 .الدراستات التاريخية والإنسانية المعاصرة

 قائمة المراجع
غرائب الأمصار تحفة النظار في ، 2018ابن بطوطة، محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي، 

 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب.وعجائب الأسفار

النشاط الاقتصادي في ، "2006أبو عودة، فوزي حرب، والفراني، عبد الحميد جمال، 
لنظار في تحفة االمشرق الإسلامي من خلال روايات ابن بطوطة الشفهية في كتابه 

التاريخ الشفوي: الواقع أعمال مؤتُر  :ضمن ، "غرائب الأمصار وعجائب الأسفار
 .فلسطين، مايو –كلية الآداب، غزة   –، الجامعة الإستامية بغزة والطموح

"الخصائص الأسلوبية لأدب الرحلة: بين رحلتي ، 2022باز، هدى عبد الغني إبراهيم، 
كلية   –، جامعة القاهرة مجلة كلية الآداب، "ابن بطوطة وأنيس منصور لجزيرة سيلان

 .، أكتوبر8ج، 82الآداب، مج

رات منشو  ،بين المخطوط والمطبوع من رحلة ابن بطوطة ،1997 التازي، عبد الهادي،
 .أكاديمية المملكة المغربية، الرباط

واقع الخرافة ، "2016الرشيدي، بدر دحيم عبد الله، وحافظ، فيصل ستيد طه، 
تحفة يار ولبزرك بن شهر  عجائب الهندوالأسطورة: دراسة تاريخية مقارنة بين كتابي 
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، جامعة عين شمس حوليات آداب عين شمس، "لابن بطوطة النظار في غرائب الأمصار
 .، ستبتمبر44كلية الآداب، مج  –

 ، دار المعارف، القاهرة.الرحلات ،1987 شوقي ضيف،

رحلة ابن بطوطة:   ،1981، الطنجي، محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي
تحقيق وتقديم علي المنتصر الكتاني،  ،النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارتحفة 

 مؤستسة الرستالة، بيروت.

تحفة النظار في غرائب الأمصار "الآخر المتغير في رحلة ،  2023عثامنية، أحام، 
مجلة طبنة للدراستات العلمية ، "لابن بطوطة: دراسة وصفية وعجائب الأسفار

 .، ديسمبر2، ع6ز الجامعي ستي الحواس بريكة، مج، المركالأكاديمية

مهذب رحلة ابن بطوطة: المسماة  ،1983، العوامري، أحمد، ومحمد أحمد جاد المولي
 القاهرة: المطبعة الأميرية. .تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار

المظاهر الاجتماعية في الهند من خلال رحلة ابن بطوطة ، "2025معتوق، منال هال، 
، "م1377ه  / 779ت. " تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارالمسماة 

 .، مايو5، ع9غزة، مج –، المركز القومي للبحوث مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية

لمظاهر الاجتماعية في "ا، 2019المفرجي، زينب عبد الجبار عباس، والمفرجي، عباس، 
تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب مملكة مالي من خلال كتاب ابن بطوطة 

،  4، ع30كلية التربية للبنات، مج  –، جامعة بغداد مجلة كلية التربية للبنات،  "الأسفار
 .كانون الأول

 ، دار الرشاد، القاهرة.ابن بطوطة ورحلاته ،2015 مؤنس، حسين،

 المسماة تحفة النظار في غرائب كتاب رحلة ابن بطوطة :، 1987النساج، ستيد حامد، 
 ، مطبعة وادى النيل، القاهرة.الامصار وعجائب الاسفار
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